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ترجمة حفصة جودة

في يوم  يناير/كانون الثاني، استيقظت قرة العين رهبار – صحفية من إقليم كشمير الخاضع لإدارة
الهنـد – لتجـد نفسـها علـى قائمـة للمـزاد العلـني علـى الإنترنـت، أخُـدت صورتهـا دون إذنهـا ووُضعـت

على التطبيق للبيع.

كــثر مــن  امــرأة مســلمة بينهــم الممثلــة البــارزة شبانــة لم تكــن وحــدها في ذلــك، فــالصور تضــم أ
عزمي، وزوجـة أحـد قضـاة المحكمـة العليـا في دلهـي وعـدد مـن الصـحفيات والناشطـات والسياسـيات

.”Bulli Bai“ على هذا التطبيق المسُمى

حــتى فاطمــة نفيــس –  عامًــا – والــدة الطــالب المختفــي نجيــب أحمــد والباكســتانية الحــائزة علــى
جائزة نوبل ملالا يوسف زاي لم تسلما من العاملين على هذا التطبيق.

بعد تطبيق “Sulli Deals” في يوليو/تموز الماضي الذي عرض نحو  امرأةً مسلمةً للبيع، كان
“Bulli Bai” المحاولة الثانية في أقل من عام، تعد كلمتي “Bulli” و”Sulli” من الكلمات المهينة

في اللهجة المحلية التي تُستخدم ضد النساء المسلمات.

على كل حال، استُخدمت اللغة البنجابية مع الإنجليزية في واجهة التطبيق وفقًا لما قاله الصحفي محمد
زبير الذي يعمل في موقع “AltNews” لتقصي الحقائق.
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الصحفية قرة العين رهبار تتحدث عن عرض صور المسلمات في تطبيق للمزاد العلني على الإنترنت

يــر ســابق عــن مــزاد “Sulli Deals” في يوليو/تمــوز العــام المــاضي، والآن أصــبحت كتبــت رهبــار تقر
مصدومـة لرؤيـة صورتهـا علـى التطـبيق الجديـد، تقـول رهبـار: “عنـدما رأيـت صـورتي شعـرت بثقـل في

حلقي وقشعريرة تسري في ذراعيّ وتخدرني، كان الأمر صادمًا ومهينًا”.

رغم عــدم وجــود عمليــات بيــع حقيقيــة، فــإن التطــبيق الإلكــتروني – الــذي أنُ علــى موقــع تطــوير
البرمجيــات المفتــوح “GitHub” التــابع لمــايكروسوفت – مُصــمم خصــيصًا لإهانــة وإذلال المســلمات

المعروفات.

Bulli“ المستخدمة في ”GitHub“ حُذف التطبيق يوم السبت، وتقول الضحايا إن واجهة امتداد
Bai” تشبـــه بشكـــل كـــبير تلـــك المســـتخدمة في “Sulli Deals“، وبحلـــول مســـاء الســـبت بـــدأت
عــشرات المســلمات في الكتابــة عــن صــدمتهن وغضبهــن علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بعــد رؤيــة



صورهن وتفاصيلهن الخاصة على التطبيق.

مــن بين هؤلاء، عصــمت آرا الصــحفية في العاصــمة نيــودلهي، قــدمت آرا شكــوى لشرطــة دلهــي يــوم
ــة النســاء المســلمات علــى مواقــع التواصــل الســبت ضــد مجهــولين تتهمهــم فيهــا بمضايقــة وإهان

الاجتماعي باستخدام صور مُعدلة في سياق غير مقبول ومنحط.

يـــر الإعلامـــي الأول” مســـتندة إلى أقســـام وفقًـــا لشكواها، ســـجلت شرطـــة دلهـــي الإلكترونيـــة “التقر
متنوعة من قانون العقوبات الهندي المتعلق بتأجيج العداوة وفقًا للدين وتهديد الاندماج الوطني

والمضايقات الجنسية للنساء.

الصحفية عصمت آرا تتقدم بشكوى رسمية لشرطة الهند الإلكترونية

بعــد شكــوى أخــرى قــدمتها ســيدرا – إحــدى الســيدات الــتي ظهــرت صورتهــا علــى التطــبيق أيضًــا –
سُجلت قضية أخرى في عاصمة الهند المالية مومباي ضد عدد من حسابات تويتر ومطوري تطبيق



.“Bulli Bai“

ومــع ذلك، قــالت آرا إنهــا غــير متفائلــة بتحقيــق الشرطــة، تــأتي مخاوفهــا مــن حقيقــة أن التحقيــق في
“Sulli Deals” لم يصل إلى اعتقالات بعد رغم مرور  أشهر، قدمت فاطمة زهرة خان – محامية

في مومباي وظهر اسمها في كلا التطبيقين – شكوى لشرطة مومباي العام الماضي.

تقــول زهــرة خــان: “لم نتلــق أي رد مــن تــويتر أو “GitHub” أو “Go-Daddy” (شركــة اســتضافة
مواقع الإنترنت) رغم أن شرطة مومباي طلبت منهم الكشف عن البيانات، فقد رفضت هذه المواقع

مشاركة أي بيانات دون إصدار أمر من المحكمة”.

تقول آرا: “من المحزن أن نرى دعاة الكراهية يستهدفون المسلمات دون أدنى خوف، هذه ليست المرة
الأولى الـتي تحـدث فيهـا مثـل هـذه المـزادات، جميـع المسـتهدفات نسـاء ناشطـات يتحـدثن عـن قضايـا
المسلمات على مواقع التواصل الاجتماعي، من الواضح أنها مؤامرة لإسكات أصواتنا لأننا نتحدى

اليمين الهندوسي على الإنترنت ضد جرائم الكراهية التي يرتكبونها”.

المحاميــة الهنديــة فاطمــة خــان تتحــدث عــن معانــاة المســلمات مــن الإهانــات اللفظيــة إلى الــبيع علــى
الإنترنت

في عيــد الفطــر العــام المــاضي شــاركت قنــاة علــى يوتيــوب تُســمى “Liberal Doge” صــورًا لنســاء
باكستانيات في فيديو جنسي تحت عنوان “عيد خاص”، لكن الشركة حذفته بعد حملة غضب، بعد
Sulli“ أســـابيع مـــن الحادثـــة عُرضـــت نســـاء مســـلمات للـــبيع في مـــزاد علـــى تـــويتر تحـــت تطـــبيق

.“Deals

يانكــا شاتورفيــدي مــن ولايــة أثــار العديــد مــن البرلمــانيين الهنــود القضيــة مــع الحكومــة ومــن بينهــم بر



يـر تكنولوجيـا المعلومـات يـدتها الـتي طـالبت فيهـا وز ماهاراشترا الغربيـة وعاصـمتها مومبـاي، فبعـد تغر
ير الهندي باتخاذ إجراء صارم ضد هؤلاء المتحيزين ضد المرأة والمستهدفين لها بشكل طائفي، قال الوز

إن موقع “GitHub” حظر المستخدم المسؤول عن الموقع وأن الشرطة تنسق لمزيد من الإجراءات.

Sulli“ تقــول شاتورفيــدي: “سُــجلت العديــد مــن الشكــاوى في قســم الشرطــة عنــد ظهــور تطــبيق
deals” ولم يُتخذ أي إجراء حتى الآن، لهذا السبب يشعر هؤلاء الناس بالجرأة”.

قالت رهبار إن الأمر مثير للقلق بشكل خاص للنساء المسلمات اللاتي يحاربن النظام الأبوي والقيود
من ناحية ويواجهن مثل هذه المضايقات من ناحية أخرى، وأضافت “عادة ما يُطلب من النساء
إزالة صورهن من مواقع التواصل الاجتماعي وإخفائها، والآن بعد هذه المحاولات لمضايقة المسلمات

سيكون من الصعب على الكثير من السيدات اتخاذ أي موقف”.

قالت رنا أيوب – كاتبة عمود في واشنطن بوست ومقيمة في مومباي – إن الناس يشيدون بالإهانة
المستهدفة للنساء دون أن يحدد القانون هويتهم، ينقل “Bulli Bai” جرائم الكراهية إلى مستوى
آخر خطير تُنتهك فيه النساء المسلمات فعليًا ويصبح أمرًا متاحًا للغوغاء المتعصبين، وتضيف “هذه
المــزادات الــتي تعــرض النســاء مــن مجتمعــات الأقليــة تكشــف عــن الانحطــاط الأخلاقي للهنــد وقيمهــا

الدستورية”.
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